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)1( يُعــد الدكتــور محمــد أبــاغ أحــد الباحثيــن المشــتغلين بتاريــخ العلــوم وتاريــخ الرياضيــات علــى وجــه الخصــوص؛ يتميــز بكتاباتــه 
الرصينــة باللســانين العربــي والفرنســي، فهــو حاصــل علــى شــهادة الدراســات المعمقــة فــي فلســفة وتاريــخ العلــوم مــن جامعــة 
باريــس I، )پانتيــون- ســربون( ســنة 1984 ودكتــوراه فــي الفلســفة مــن الجامعــة نفســها ســنة 1988 كمــا حصــل علــى شــهادة 
المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا فــي الســنة نفســها، هــذا بالإضافــة إلــى دكتــوراه الدولــة فــي الفلســفة مــن كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية مــن جامعــة مــولاي عبــد الله بمدينــة فــاس ســنة 2007. وفــوق ذلــك فهــو عضــو فــي لجنــة تاريــخ الرياضيــات 
بإفريقيــا التابعــة للاتحــاد الرياضــي الإفريقــي والمســؤول عــن ترجمــة النشــرة إلــى اللغــة العربيــة للجنــة تاريــخ الرياضيــات بإفريقيــا 
)AMUCHMA(. ومــن أهــم كتبــه علــى الإطــاق رفــع الحجــاب عــن وجــوه أعمــال الحســاب لابــن البنــا المراكشــي، تقديــم ودراســة 
وتحقيــق، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ظهــر المهراز-فــاس. 1994، بالإضافــة إلــى عشــرات المقــالات باللغتيــن 

العربيــة والفرنســية منشــورة فــي مجــات أكاديميــة محكمــة.
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تاريــخ  فــي  تجربتكــم  عــن  تحدثونــا  أن  يمكــن  هــل 
لهــذا  دفعتكــم  التــي  الدوافــع  ومــا  العلــوم؟ 

؟ لتخصــص ا

أود فــي البدايــة أن اتوجــه لكــم بجزيــل الشــكر والامتنــان علــى هــذا 

الحــوار الــذي سيســمح لــي بالحديــث عــن المجــال الــذي اشــتغل عليه 

وهــو مجــال تاريــخ العلــوم. فالدوافــع التــي دفعتنــي إلــى الاهتمــام 

ــم، أقــول  ــى القــارئ الكري بهــذا المجــال متعــددة، وحتــى لا أطيــل عل

إن الســبب هــو غيــاب الاهتمــام بتاريــخ العلــوم كثقافــة فــي مختلــف 

والمعاصــرة.  الحديثــة  الإســامية  العربيــة  الفكريــة  المشــاريع 

ــه  ــي الإســامي عــادة مــا نقصــد ب فعندمــا نتحــدث عــن الفكــر العرب

مــن جهــة العلــوم التــي تجــد أسســها النظريــة والعمليــة فــي القــرآن 

اللغــة  مــن  المنبثقــة  تلــك  أو  الشــريفة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 

العربيــة، ثــم الفلســفة كمجــال نظــري وارد. فلــن تجــد حديثًــا عــن 

العلــم فــي الإســام فــي مشــروع كمشــروع طــه عبــد الرحمــن أو 

عبــد الله العــروي أو أركــون، بــل الجابــري يضــع العلــم علــى هامــش 

الثقافــة العربيــة الإســامية فــي مشــروعه الفكــري »نقــد العقــل 

العربــي«، مــرد ذلــك هــو الانفصــال التــام الــذي عرفتــه القــرون الأخيــرة 

القانونيــة  والمجــالات  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  مجــالات  بيــن 

علاقــة  كل  الأذهــان  فــي  فانفصلــت  الحقــة،  العلــوم  ومجــالات 

يمكــن أن تربــط بيــن العلــم مــن جهــة والمجــالات الفكريــة الأدبيــة 

والإنســانية والقانونيــة مــن جهــة أخــرى، عكــس مــا كان عليــه الأمــر 

فــي الماضــي حيــث إن العلــم كان ينظــر إليــه كجــزء لا يتجــزأ مــن الفكــر 

الإســامي، نظــرًا للتشــابك الكبيــر بيــن العلــوم ومختلــف مجــالات 

الفكــر ســواء منــه العقلــي أو النقلــي فــي الإســام. 

هــذا مــن حيــث الدوافــع التــي ذكــرت بعضهــا فقــط، أمــا مــن 

حيــث الاســتفادة فترجــع إلــى كــون مكانــة العلــم هــي المؤشــر إمــا 

علــى تقــدم أو علــى تخلــف حضــارة مــا، لأنــه أعلــى مــا تنتجــه عندمــا 

وازدهارهــا  الفكــري  وتقدمهــا  العســكرية  قوتهــا  أوج  فــي  تكــون 
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الاقتصــادي، وهــو أثمــن مــا تتخلــى عنــه فــي مراحــل 

الضعــف العــام فــي جميــع المجــالات وهــو أمــر 

واضــح عندمــا نقــرأ مقدمــة ابــن خلــدون. 

وبمــا أنــه أعلــى مــا تصــل إليــه الحضــارة فــي 

أوج قوتهــا، فالاهتمــام بتاريــخ العلــوم يلــزم عنــه 

بالضــرورة الاشــتغال فــي واجهــات عــدة، ففضــلًا 

أنتجــه  الــذي  العلمــي  الإنتــاج  علــى  التعــرف  عــن 

المســلمون خصوصًــا فــي مراحــل قوتهــم، يتطلب 

الأمــر أيضًــا التعــرف علــى شــروط إنتــاج المعرفــة 

المســلمين  اهتمــام  أســباب  بمعنــى  العلميــة، 

ــة  ــى اليــوم فــي مرحل ــزال إل ــا لا ن بالعلــوم، وبمــا أنن

جمــع هــذا التــراث الهائــل الــذي خلفــه الأجــداد لنــا، 

المخطــوط  التــراث  إلــى  الرجــوع  يتطلــب  فالأمــر 

لتحقيقــه وتحليلــه مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تحكــم 

فــي آليــات المنهــج الفيلولوجــي. وبذلــك نســتطيع 

تاريــخ  بــأن الاســتفادة هــي مــن حيــث إن  القــول 

العلــوم يتيــح لنــا التعــرف علــى التــراث فــي كليتــه، 

فهنــاك تكامــل بيــن كل المجــالات وهنــاك دراســة 

للتاريــخ بمعنــاه الكلــي، وفــي ذلــك اســتفادة كبيــرة 

ا بالنســبة للــدارس.  جــدًّ

مــا مــدى حاجــة المجتمعــات العربيــة 
والإســامية اليــوم إلــى تاريــخ العلــوم؟ 
ومــا أهميــة تاريــخ العلــوم؟ وهل يمكن 
الوصــول إلــى فهــم العلــم دونمــا فهــم 

تاريخــه؟

العربيــة  المجتمعــات  حاجــة  مــدى  لشــرح 

الإســامية اليــوم إلــى تاريــخ العلــوم ســأنطلق مــن 

ــنَ  يِ ــواْ وٱَلَّ ــنَ ءَامَنُ يِ ــة القرآنيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ ٱلَّ الآي

ــوآْ  شۡكَُ
َ
ــنَ أ يِ ــرىَٰ وٱَلمَۡجُــوسَ وٱَلَّ ــنَ وٱَلنَّصَٰ ٰبِـِٔ هَــادُواْ وٱَلصَّ

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ يَٰمَــةِۚ إنَِّ ٱللَّ َ يَفۡصِــلُ بَيۡنَهُــمۡ يَــومَۡ ٱلۡقِ إنَِّ ٱللَّ

ــهِيدٌ ١٧﴾ )الحــج: 17( فهــذه الآيــة الكريمــة تبيــن  شَ
أن الأســاس فــي التاريــخ الإنســاني هــو الاختلاف لا 

الوحــدة، فالإنســانية أمــم مختلفــة وســيكون الأمــر 

كذلــك إلــى يــوم القيامــة إلــى أن تتحقــق الغايــة مــن 

الوجــود الإنســاني فــي الكــون. فالأمــم بأسســها 

وبثقافتهــا  الفلســفية  ومرجعياتهــا  الدينيــة 

أمــم مختلفــة  هــي  الشــعبية  أو  العالمــة  ســواء 

لأن الاختــاف هــو أســاس التقــدم والازدهــار لمــا 

وبذلــك  للأفــكار.  وتخصيــب  تلاقــح  مــن  يتيحــه 

مــا الشــيء المشــترك فيمــا بينهــا؟، ســنجد أنــه 

العلــم. فالقوانيــن الرياضيــة هــي قوانيــن واحــدة لا 

ــاء فــي  ــن الفيزي ــى أخــرى وقواني ــر مــن لغــة إل تتغي

إطــار براديغــم معيــن لا تتغيــر؛ فهــي واحــدة ســواء 

أكنــت فــي اليابــان أو فــي المغــرب أو فــي أي مــكان 

آخــر مــن العالــم. فعندمــا تطلــب مــن مجموعــة 

إلــى  لغــة  مــن  شــعر  بيــت  ترجمــة  الطلبــة  مــن 

ــم  ــن العل ــات مختلفــة، أمــا قواني لغــة ســتجد إجاب

فســتجدها واحــدة. 

طريقنــا  هــو  العلــوم  تاريــخ  أن  هــذا  معنــى 

الإيجابــي  للتفاعــل  إســامية معاصــرة  كحضــارة 

مــع العالــم والمشــاركة فــي التحديــات المطروحــة 

عليــه والآمــال التــي يصبــو إليهــا. 

العامــة  الكونيــة  الناحيــة  مــن  شــئنا  إن  هــذا 

مــن  أمــا  الأخــرى،  بالأمــم  علاقتنــا  يخــص  فيمــا 

حيــث أهميــة تاريــخ العلــوم بالنســبة لنــا، فســأقول 

لدينــا  تتشــكل  أن  يمكــن  لا  إنــه  مبالغــة  وبــدون 
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نحــن  إن  تراثنــا  عــن  وتامــة  موضوعيــة  رؤيــة 

أهملنــا المســاهمة الإســامية الهائلــة فــي تاريــخ 

أننــي  لــو  ا  كثيــرً ســيطول  الحــوار  وهــذا  العلــوم، 

أردت أن أتحــدث عــن المســاهمة الإســامية فــي 

أو  والمقابلــة  الجبــر  فــي  خصوصًــا  الرياضيــات 

نظريــة الأعــداد أو التحليــل التوافقــي أو حســاب 

المثلثــات أو الفلــك أو غيرهــا مــن المجــالات التــي 

طــور فيهــا المســلمون مــا ورثــوه عــن الحضــارات 

الســابقة عليهــم خصوصًــا الحضارتيــن اليونانيــة 

والهنديــة. لذلــك أكتفــي بالقــول بأنــه بســبب عــدم 

إدمــاج الأعمــال التــي عرفــت بالعلــم فــي مرحلتــه 

العقــود  فــي  أنجــزت  والتــي  الإســامية  العربيــة 

المغلوطــة  الأفــكار  مــن  كثيــر  تبنــي  تــم  الأخيــرة 

عــن الفكــر الإســامي، كالقــول مثــلًا بــأن الحضــارة 

العربيــة الإســامية هــي حضــارة فقــه، فــي مقابــل 

اعتُبِرتــا  اللتيــن  والأوروبيــة  اليونانيــة  الحضارتيــن 

علــم وفلســفة.  حضــارة 

فــي حيــن أن مــا أنجــزه المســلمون فــي مختلــف 

أنتجتــه  مــا  كل  بكثيــر  يفــوق  العلميــة  المجــالات 

بــل فــي  الحضــارات الســابقة عليهــم مجتمعــة. 

التاريخيــة فــاق الإنتــاج العقلــي  بعــض المراحــل 

الإنتــاج النقلــي، يكفــي للمــرء أن يقــارن مثــلًا الإنتــاج 

الرياضيــات  مجــال  فــي  14م  القــرن  فــي  المغربــي 

والفلــك وســيجد أن مــا أنجــز فــي هــذه المنطقــة 

وحدهــا فــي هذيــن المجاليــن يفــوق بكثيــر مــا أنجــز 

فــي مجــالات العلــوم النقليــة المختلفــة.

وبالنســبة للشــق الأخيــر مــن ســؤالكم، فالعلم 

كتقنيــة لا يحتــاج إلــى تاريخــه لفهمــه والبراعــة فيــه 

وهــو أمــر واضــح فالرياضــي يكون في الغالــب بارعًا 

فــي الرياضيــات دون أدنــى معرفــة بتاريخهــا، ولكــن 

دون  فهمــه  يمكــن  فــا  وكثقافــة  كفكــر  العلــم 

إلــى جعــل العلمــاء  تاريخــه وهــو الســبيل  فهــم 

الثقافيــة لبلدهــم، كمــا  المنخرطيــن فــي الحركــة 

كان الأمــر فــي الســابق عندمــا نجــد أن كثيــرًا مــن 

بيــن  يجمعــون  كانــوا  الســابق،  فــي  الرياضييــن 

علــوم  أو  الفقــه  وفــي  الرياضيــات  فــي  البراعــة 

القــرآن الكريــم والتفســير، أو الرياضيــات وعلــوم 

اللغــة العربيــة أو الرياضيــات والفلســفة وغيرهــا. 

صاعــد  لابــن  عبــارة  مــن  انطلاقًــا 
فيهــا  يــرى  الأمــم  طبقــات  فــي 
علــوم  فــي  برعــوا  الأندلســيين  »أن 
التعاليــم« والــذي يفيــد الإطــاق فــي 
التعاليــم  علــوم  فــي  البراعــة  نســبة 
هــذا  يصــح  مــدى  أي  فإلــى  إليهــم، 
الإطــاق؟ وهــل هــذا يعنــي أن العلــم 
وخصوصًــا العلــوم الحقــة كانــت تحتــل 

مهمــة؟ مكانــة 

أشــكركم جزيــل الشــكر علــى هــذا الســؤال لأنــه 

ســيتيح لــي أن أتحــدث عــن العلــوم فــي الحضــارة 

الابســتملوجية،  الناحيــة  مــن  الإســامية  العربيــة 

ــد أرســطو  باختصــار شــديد ســنجد أنــه بعدمــا قَعَّ

ستتشــكل  المنطــق،  بعــد  فيمــا  وتلامذتــه 

مدرســة  الفلســفة:  تاريــخ  فــي  مدرســتان  لدينــا 

الرياضيــات  تعتبــر  التــي  المحدثــة  الأفلاطونيــة 

كآليــة للفلســفة والمدرســة المشــائية التــي تعتبــر 

المنطــق آليــة للفلســفة، وورث المســلمون هــذا 

الرياضيــات والمنطــق فيمــا يخــص  بيــن  التأرجــح 
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فــي  الفارابــي  جــاء  أن  إلــى  الفلســفي،  الــدرس 

منقلــب القرنيــن 9م و10م وشــرح كتــاب البرهــان فــي 

الــذي كمــا نعــرف هــو مفتــاح  المنطــق لأرســطو 

الطبيعــة.  بعــد  ومــا  الطبيعــي  العلميــن  فهــم 

الاهتمــام  بــدأ  10م  القــرن  مــن  بــدآ  عندمــا  فلذلــك 

الجــدي بالعلــوم فــي الغــرب الإســامي خصوصًــا 

بالأندلــس، ســاروا فــي هــذا الطريــق المشــائي الــذي 

ينظــر إلــى كل أجــزاء الفلســفة كمجــال واحــد متــدرج 

التعليــم  فــي  البــدء  أن  نجــد  حيــث  التعليــم،  فــي 

يكــون بالمنطــق لأنــه يقــدم لنــا الآليــة أو المنهــج 

)علــم  التعاليــم  علــوم  تأتــي  ثــم  العلــوم،  لفهــم 

العــدد والهندســة والفلــك والموســيقى( وســميت 

النفــس  ترييــض  علــى  تعمــل  لأنهــا  رياضيــات 

العلــم  يأتــي  بعدهــا  الحقائــق،  لتقبــل  الناطقــة 

الطبيعــي ثــم بعــده نجــد علــم مــا بعــد الطبيعــة 

كتتويــج نهائــي للفلســفة ولا يســتحق أن يســمى 

منــه.  التمكــن  عنــد  إلا  فيلســوفًا  الفيلســوف 

الأندلســي  صاعــدًا  أن  الأمــر  فــي  فالجميــل 

وليــس  علميــة  كجماعــة  عصــره  لعلمــاء  أرخ 

المهمــة  المكانــة  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  كأفــراد 

التــي كانــوا يحتلونهــا فــي الأندلــس فــي القرنيــن 

10م و11م، فاعتبــر أنهــم اهتمــوا بعلــوم التعاليــم 

ووصلــوا فيهــا إلــى نتائــج مهمــة، ولكنهــم لــم 

ــى مســتوى الاهتمــام بالعلــوم الأعلــى  ــوا إل يصل

مــن الرياضيــات التــي هــي العلــم الطبيعــي ومــا 

بعــد الطبيعــة، إلا أفــرادًا منهــم علــى رأســهم 

ملــك  هــود  بــن  المؤتمــن  الشــهير  الرياضــي 

سرقســطة صاحــب الكتــاب الجامــع للهندســة 

الاســتكمال.  كتــاب 

صاعــد الأندلســي توفــي ســنة 1069م، فمــا الــذي 

الجماعــة  اســتطاعت  هــل  وفاتــه؟،  بعــد  وقــع 

ــى  العلميــة الانتقــال مــن الاهتمــام بالرياضيــات إل

الاهتمــام بالعلــم الطبيعــي ومــا بعــد الطبيعــة؟ 

نعــم ذلــك مــا ســيقع بعــد وفــاة صاعــد الأندلســي 

ســيجمع  الــذي  1138م(  )ت.  باجــة  ابــن  ســيأتي 

والعلــم  والرياضيــات  بالمنطــق  الاهتمــام  بيــن 

الطبيعــي، وبعــده ابــن رشــد الحفيــد )ت. 1198م( 

الــذي ســيضيف إلــى هــذه الاهتمامــات الاهتمــام 

بعلــم مــا بعــد الطبيعــة. 

فالمهــم فــي عمــل صاعــد الأندلســي كمــا قلنــا 

ــة  ــى علمــاء عصــره كجماعــة علمي ــه نظــر إل هــو أن

تلقفــت  بالرياضيــات،  الاهتمــام  كلهــا  يجمعهــا 

الأجيــال اللاحقــة عليهــم هــذا الاهتمــام فــي إطــار 

ــم الطبيعــي  البراديغــم الأرســطي فاهتمــت بالعل

وعلــم مــا بعــد الطبيعــة، ممــا يــدل علــى أن النظــر 

الثقافــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  كان  العلــوم  فــي 

الإســامية فــي هــذه المنطقــة. 

هــذا التصــور أي النظــر إلــى العلمــاء كجماعــة 

علميــة يشــتغلون بآليــات معينــة وفي إطار تصور 

واضــح، هــو الــذي سيســاعدنا لفهــم بدقــة مــاذا 

وقــع بعــد ابــن رشــد؟ فالــرد علــى التاريــخ الرســمي 

لتاريــخ الفلســفة الــذي يــرى أنــه بمجــرد وفــاة ابــن 

رشــد توفيــت الفلســفة فــي العالــم الإســامي 

إلــى  الباحثيــن  بعــض  ســعى  لأوروبــا،  للانتقــال 

تفنيــد هــذا الــرأي مــن خــال التنبيــه علــى بعــض 

الكتابــات فــي علــم الــكلام والمنطــق التــي أنجــزت 

بعــد وفــاة ابــن رشــد، اعتبــر أن هــذا الطريــق لا 
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يفــي بالمقصــود وهــو ناتــج عــن النظــر إلــى العلــم 

كأنــه لا علاقــة لــه بالفكــر والثقافــة. فلــو نظرنــا إلى 

العلــوم كجــزء لا تتجــزأ مــن فكرنــا وثقافتنــا لعرفنا 

أن مــا حــدث بعــد وفــاة ابــن رشــد هــو تغيــر تــام 

الأرســطي  البراديغــم  بســقوط  البراديغــم  فــي 

- الرشــدي وظهــور براديغــم جديــد يقــوم جدليــة 

التناهــي الإنســاني واللاتناهــي الإلهــي، المســتمد 

مــن ثنائيــة التناهــي واللاتناهــي الرياضــي الــذي مــن 

خلالــه تــم التمييــز بيــن طــور العقــل ومــا يفــوق 

العقــل مــن أمــور ربانيــة وهــو تمييــز رســم حــدود 

الإنســان  هــو  الــذي  الإنســاني  العقــل  ومجــال 

الــذي مجالــه  والطبيعــة ومــا هــو فــوق العقــل 

الإيمــان الدينــي. ومــا كان هــذا ليتــم لــولا تعويــض 

الرياضيــات للمنطــق علــى المســتوى الآلــي. ففــي 

بدايــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال أشــرت إلــى أنــه 

بــدءًا مــن الفارابــي فــرض كتاب البرهــان المنطقي 

لأرســطو نفســه كآليــة للعلــوم، أمــا بــدءًا مــن ابــن 

البنــا المراكشــي )ت.1321م( فالآليــة هنــا ســتصبح 

رياضيــة وبذلــك ســيتم التعويــل كمنهج بالنســبة 

لمختلــف مجــالات الفكــر علــى المقالــة الخامســة 

مــن مقــالات كتــاب الأصــول لأوقليــدس الخاصــة 

بالنســبة والتناســب، ولكــن الجميــل فــي الأمــر هــو 

قراءتهــا قــراءة عدديــة ككــم منفصــل لا هندســية 

ككــم متصــل، لذلــك أرجــع ابــن البنــا المراكشــي 

كل النســب إلــى أربعــة الأعــداد المتناســبة لأن 

مــا  وهــو  متصلــة،  لا  منفصلــة  العالــم  أشــياء 

ليــس  كآليــة  الرياضيــات  اســتعمال  مــن  مكنــه 

فقــط فــي المجــالات التقليديــة التــي كانــت فيهــا 

المواريــث  كحســاب  للحســاب  ماســة  الحاجــة 

اســتعمال  توســيع  تــم  بــل  والمعامــات 

التناســب الرياضــي ليشــمل مجــالات جديــدة بمــا 

التناســب  لينتقــل  اللغــوي،  البيــان  فيهــا مجــال 

الرياضــي فيمــا بعــد إلــى التأســيس لعلــم التاريــخ 

علــى يــد ابــن خلــدون. 

كيــف تقومــون الإنتــاج الأكاديمــي فــي 
مجــال تاريــخ العلــوم؟ 

فيمــا  العربــي  العالــم  عــن  نتحــدث  عندمــا 

أنــه  فســنجد  العلــوم،  بتاريــخ  الاهتمــام  يخــص 

هــذا  فيهــا  كان  التــي  وأميــركا  لأوروبــا  خلافًــا 

الاستشــراقية  الحركــة  منــذ  موجــودًا  الاهتمــام 

مراكــز  فــي  اليــوم  إلــى  مســتمر  وهــو  19م  للقــرن 

البحــث والمعاهــد وكبريــات الجامعــات العالميــة، 

بالضبــط  وأقصــد  العلــوم  بتاريــخ  الاهتمــام 

التحقيــق العلمــي للنصــوص العلميــة خصوصًــا 

فــي  إلا  يبــدأ  لــم  الرياضيــة والفلكيــة منهــا فهــو 

النصــف الثانــي مــن القــرن 20م، وأســتطيع القــول 

النصــوص  مــن  كثيــر  علــى  نتوفــر  اليــوم  بأننــا 

العلميــة المحققــة، فالمشــكلة ليســت فــي هــذا 

القيــام  الحــال  بطبيعــة  يتطلــب  الــذي  الجانــب 

العلميــة،  النصــوص  تحقيــق  فــي  أكبــر  بمجهــود 

بــل المشــكلة هــي فــي كيفيــة الاســتثمار الثقافــي 

قيمــة  أعنــي  فالقيمــة  الهائلــة  المنجــزات  لهــذه 

هــذه النصــوص هــي قيمــة ثقافيــة أكثــر ممــا هــي 

علميــة، نظــرًا لأن العلــم مــن الناحيــة التقنيــة -كمــا 

نعــرف- فــي تقــدم مطــرد ولا يمكنــك بــأي حــال مــن 

الأجــداد.  درســه  كمــا  العلــم  تدريــس  الأحــوال 

موقفنــا  عــن  بدقــة  نجيــب  أن  آخــر  بمعنــى 

هــل ســنظل  العلــم كمســلمين،  مــن  الفكــري 
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الزمــان؟ وهــي أن هــذه  نــردد قولــة عفــى عنهــا 

العلــوم هــي علــوم دخيلــة علــى تراثنــا أو نســقط 

فــي النزعــة الإســقاطية التــي تــرى أن كل العلــوم 

الــدور  مــن  التبخيــس  أو  الإســام  مصدرهــا 

العلــوم. فــي  الإســامي 

كيــف تقيمون مشــروع الدكتور رشــدي 
للبحــث  الوطنــي  المركــز  فــي  راشــد 
مــن  هنــاك  بفرنســا؟ وهل  العلمــي 
العالــم؟  فــي  لهــا  مشــاريع مشــابهة 

رشــدي  الدكتــور  لمشــروع  العميــق  للفهــم 

الضــروري  مــن  الرياضيــات،  تاريــخ  فــي  راشــد 

فــي  العلمــي  للبحــث  الوطنــي  بالمركــز  ربطــه 

ــه ضوابــط  فرنســا، كعمــل مؤسســاتي مهيــكل ل

خصوصًــا  20م  القــرن  فــي  ففرنســا  محــددة. 

بأعمــال  متأثــرة  كانــت  منــه  الأول  النصــف  فــي 

المعــروف  العلــوم  ومــؤرخ  الابســتمولوجي 

القــول  علــى  يقــوم  الــذي  باشــار  غاســتون 

بالقطيعــة الابســتمولوجية بيــن العلــم الحديــث 

الــذي بــدأ مــع جاليلــي وديــكارت وكبلــر وغيرهــم مــن 

أقطــاب الثــورة العلميــة الحديثــة فــي أوروبــا القــرن 

17م ومــا قبــل هــذا التاريــخ. فبالنســبة لــه العلــم 

بــدأ فــي القــرن 17م وكل مــا أنجــز قبــل هــذا التاريــخ 

يدخــل فــي إطــار اللاعلــم. انعكــس ذلــك علــى تاريــخ 

العلــوم وبذلــك كان الاهتمــام منصبًــا بالخصــوص 

علــى العلــم الحديــث والمعاصــر، وأهملــت دراســة 

المراحــل الســابقة علــى جاليلــي وديــكارت لأنهــا فــي 

نظرهــم لا تمثــل العلــم فــي شــيء. 

هنــاك  كانــت  باشــار  أعمــال  مــع  بالتزامــن 

كتبــه  كتــب  الــذي  كويــري  الكســندر  أعمــال 

بالإنجليزيــة بعدهــا ترجمــت إلــى اللغــة الفرنســية، 

أعمالــه قائمــة علــى القــول بــأن الثــورة العلميــة 

ــورة، لأنهــا غيــرت براديغــم  للقــرن 17م هــي فعــلًا ث

العلــم مــن القــول بعالــم متنــاهٍ مغلــق إلــى القــول 

بكــون لا متنــاهٍ مفتــوح، ولكــن هــذه الثــورة -خلافًــا 

فيهــا  انتقــل  فجائيــة  قطيعــة  ليســت  لباشــار- 

الإنســان فجــأة مــن اللاعلــم إلــى العلــم، بالنســبة 

ثــورة ولكــن مهيــئ لهــا تهيئًــا قــام  لكويــري هــي 

وصلنــا  أن  إلــى  جبــارة  بجهــود  الإنســان  فيهــا 

للقــرن 17م. فهــذا  النوعيــة  الطفــرة  إلــى تحقيــق 

الانفتــاح علــى أعمــال الكســندر كويــري هــو الــذي 

دفــع بالفرنســيين علــى الخصــوص إلــى البحــث فــي 

أصــول الثــورة العلميــة للقــرن 17م، الموجــودة فــي 

وأبولونيــوس  أرشــميدس وديوفانتــوس  أعمــال 

وغيرهــم مــن الرياضييــن اليونانييــن، وبمــا أن كثيــرًا 

مــن أعمــال هــؤلاء مفقــودة باليونانيــة موجــودة 

أعمــال  علــى  ــا  ضروريًّ الانفتــاح  فــكان  بالعربيــة، 

وأبــو كامــل  المســلمين كالخورازمــي  الرياضييــن 

والســموأل  والخيــام  الهيثــم  وابــن  المصــري 

كتبــوا  الذيــن  الرياضييــن  مــن  وغيرهــم  المغربــي 

التشــجيع  راشــد  لقــي رشــدي  بالعربيــة، وبذلــك 

الكامــل مــن قبــل المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 

الفرنســي، حيــث كانــت هنــاك مجموعتــان للبحــث: 

ــوم يرأســها  ــخ العل ــم بتاري ــى تهت المجموعــة الأول

بتاريــخ  تهتــم  أخــرى  ومجموعــة  راشــد  رشــدي 

جــون جوليفيــه.  برئاســة  الفلســفة 

رشــدي  بهــا  قــام  التــي  الضخمــة  فالأعمــال 

الــذي  الكبيــر  الدعــم  لــولا  لتتــم  كانــت  مــا  راشــد 
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فــي  العلمــي  للبحــث  الوطنــي  المركــز  مــن  تلقــاه 

فرنســا، ففرنســا كانــت تريــد التعــرف علــى الأســس 

مــن  راشــد،  ورشــدي  العلميــة،  للثــورة  التاريخيــة 

أكثــر  التعريــف  فــي  أســهم  الأســس  هــذه  خــال 

بالمرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ الرياضيــات 

وتحليــل  الأعمــال  مــن  كثيــر  تحقيــق  خــال  مــن 

الأخيــر  وكتابــه  المرحلــة،  لهــذه  الرياضيــة  المــادة 

حــول  دراســات  لديــكارت  الخوارزمــي  مــن 

ا مــن حيــث  الرياضيــات الكلاســيكية مهــم جــدًّ

التــي  العربيــة  الرياضيــات  إنــه اختفــت منــه عبــارة 

كان رشــدي راشــد يســتعملها فــي كتبــه الســابقة، 

لهــا  علاقــة  لا  بقوانيــن  كونــي  فكــر  فالرياضيــات 

بإرجــاع  ســمح  مــا  وهــو  بهــا،  المكتوبــة  باللغــة 

ــى للعلــم الحديــث لا للقــرن 17م كمــا  ــات الأول البداي

نجــد فــي التاريــخ المتمركــز حــول أوروبــا بــل البدايــة 

الفعليــة هــي فــي القــرن 9م مــع التركيب البديع الذي 

قــام بــه المســلمون بيــن العلــوم النظريــة اليونانيــة 

وعلــى رأســها الهندســة والعلــوم العمليــة الهنديــة 

وعلــى رأســها النظــام العشــري فــي الحســاب. 

أمــا مــا أشــرتم اليــه فيمــا يخــص المشــاريع 

فالأمــر  وأمريــكا  لأوروبــا  بالنســبة  المشــابهة، 

محســوم مــا دامــت هنــاك أولويــة للبحــث العلمــي 

وللعلــم بشــكل خــاص، فــإن بعــض المؤسســات 

فــرق  لهــا  المعاهــد  أو  الجامعــات  منهــا  ســواء 

بحــث فــي تاريــخ العلــوم، وتوجــه البحــث حســب 

فمــا  عندنــا  أمــا  العلــوم.  تاريــخ  مــن  تبتغيــه  مــا 

نلاحظــه هــو الحمــاس الكبيــر الــذي يصاحــب عــادة 

المحاضــرات التــي تبيــن مســاهمات المســلمين 

فــي مجــال العلــوم الحقــة، ولكــن لا شــيء بعــد 

الاهتمــام  يكــون  أن  فعــلًا  أردنــا  فــإن  الحمــاس. 

بتاريــخ العلــوم عنــد المســلمين اهتمامًــا مســتمرًا 

ومثمــرًا فــي الوقــت نفســه فــا بد أن يكــون مندرجًا 

فــي إطــار مشــروع ثقافــي واضــح وفــي إطــار فــرق 

بحــث قويــة راقيــة تكــون فــي نفــس مســتوى فــرق 

البحــث العالميــة، وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــي 

بتاريــخ وتطــورات  راشــد  أربــط مشــروع رشــدي 

اهتمــام المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمي. 

أشــرتم فــي بعــض مقالاتكــم إلــى أن 
معرفتنــا بابــن رشــد لا تــزال ناقصــة؟ 
فمــن أي جهــة مأتــى هــذا النقصــان؟

الملاحــظ أنــه فــي العقــود الأخيــرة لأســباب 

لا حاجــة لــي بذكرهــا هنــا، كثــر الحديــث عــن ابــن 

رشــد وهــل خطابــه برهانــي أم حجاجــي؟ وهــل هــو 

يســتعمل  كونــه  وعــن  متكلــم؟،  أم  فيلســوف 

قيــاس الغائــب علــى الشــاهد بالرغــم مــن انتقــاده 

الباحثيــن  بعــض  ينتصــر  هــذا  كل  وبســبب  لــه، 

مــن  كثيــر  وأنجــزت  رشــد،  ابــن  علــى  للغزالــي 

الأطروحــات الجامعيــة فــي هــذا الاتجــاه، كأننــا فــي 

حلقــة مفرغــة ســنظل نــدور فيهــا إلــى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا. كمــؤرخ للعلــوم أنظــر 

لابــن رشــد مــن منظــور آخــر، لأننــا اليــوم بحاجــة 

ماســة لتحقيــق قطيعــة ابســتملوجية مــع فكــر 

مشــكلات  فــي  للانخــراط  الوســطى  القــرون 

العصــر الــذي المســلمون جــزء لا يتجــزأ منهــا، بــل 

يســهمون فــي بنــاء العالــم اليــوم دون الاعتــراف 

بــكل  هــذه.  البنــاء  عمليــة  فــي  بمســاهمتهم 

ــي لا  ــي والقــول الفيزيائ بســاطة ابــن رشــد فيزيائ
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يكتمــل إلا ميتافيزيقيــا، لأن العقل البشــري عقل 

محــدود لا يمكنــه تصــور كل الوجــود. كل »حقيقــة 

فيزيائيــة« تطــرح مشــكلة ميتافيزيقيــة، فجاليلــي 

وأينشــتاين مثــلًا ينطلقــان مــن الشــاهد لإثبــات 

الغائــب، فــي حيــن أن هوبكنــز مثــلًا ينطلــق مــن 

تقــول  الغائــب وهكــذا. فعندمــا  لنفــي  الشــاهد 

بالبيــغ بانــغ مثــلًا، الســؤال الــذي ســيتبادر للذهــن 

مباشــرة ومــاذا كان هنــاك قبــل البيــغ بانــغ؟ وفــي 

البــغ  أيــن وقــع هــذا  لــه  عالــم لا متنــاهٍ لا مركــز 

بانــغ؟، وتطــرح هنــا أيضًا مشــكلة المــكان. فاليوم 

الفيزيــاء تطــرح مشــكلات ميتافيزيقيــة فلمــاذا 

ننتقــد ابــن رشــد، علمــا بأنــه يقــول بعــدم التماثــل 

بيــن العلــم الإنســاني أي كيــف يفهــم الإنســان 

الوجــود والعلــم الإلهــي المطلــق بالوجــود وهــو 

مــا لا نجــده عنــد المعاصريــن. 

وبطبيعــة الحــال الســبب فــي عــدم الانتبــاه إلــى 

أن ابــن رشــد فيزيائــي هــو كونه يســتعمل المنطق 

أن  حيــن  فــي  الطبيعــي،  العالــم  لدراســة  كآليــة 

بــدءًا مــن جاليلــي تحولــت الفيزيــاء إلــى اســتعمال 

الرياضيــات كآليــة بــدل المنطــق فحصــل تطــور في 

الفيزيــاء جعــل كل مــا أنجــز قبــل جاليلــي بمثابــة لا 

علــم بمــا فيهــا كل النســق الأرســطي - الرشــدي. 

ــزال  ــي لا ت أمــا منطلــق هــذه الدراســات الت

ــة النســق المنطقــي  فــي بداياتهــا فهــي مقارن

والــذي  التجانــس  علــى  القائــم  رشــد  لابــن 

أدى إلــى إقصــاء كثيــر مــن مجــالات المعرفــة 

الإنســانية ســواء العقليــة أو النقليــة، بالنســق 

عــوض  الــذي  المراكشــي  البنــا  لابــن  الفكــري 

علــى  بذلــك  وانفتــح  بالرياضيــات  المنطــق 

كتفســير  رشــد  ابــن  يقصيهــا  كان  معــارف 

الفلــك  وعلــم  اللغــة  وعلــوم  الكريــم  القــرآن 

والتصــوف.  العملــي 

بالهينــة  ليســت  مــدة  منــذ  لوحــظ 
المؤسســات  مــن  مجموعــة  انفتــاح 
الجامعيــة ذات الاهتمامــات الشــرعية 
الحســنية  الحديــث  دار  كمؤسســة 
وكــذا  القروييــن  لجامعــة  التابعــة 
الإســامية  للعلــوم  نمــاء  أكاديميــة 
والإنســانية التــي تعتمــد التعليــم عــن 
العلــوم  وتاريــخ  الفلســفة  علــى  بعــد 
إلــى هــذا  فــي نظركــم كيــف تنظــرون 
الاهتمــام؟ وهــل هــذا الانفتــاح مفيــد 
ومــا  الشــرعية؟  العلــوم  لــدارس 

الانفتــاح؟ هــذا  تجليــات 

ا بهــذا الانفتــاح الــذي نجــده  أنــا متفائــل جــدًّ

فــي  اليــوم  وكذلــك  الحســنية  الحديــث  دار  فــي 

أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإنســانية والإســامية 

لأننــي كمــا رددت كثيــرًا فــي هــذا الحــوار، نحتــاج 

إلــى مؤسســات ترعــى الفلســفة وتاريــخ العلــوم، 

علــى  الفلســفة  مــن  الموقــف  أن  خصوصًــا 

الخصــوص، مبنــي علــى ســوء فهــم لهــا ســببه 

للأســف الشــديد بعــض المشــتغلين بالفلســفة 

الإســامي  الفكــر  نقــرأ  فعندمــا  أنفســهم. 

بيــن  الذهبــي نجــد أن هنــاك تشــابكًا  فــي عصــر 

المعــارف، فالرياضــي قــد يكــون مفســرًا للقــرآن 

لا  لــي  وبالنســبة  متكلمًــا  أو  وفقيهًــا  الكريــم 
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فــرق بيــن العلــوم الشــرعية وغيرهــا، مــا ننســاه 

مــع  العلــوم تطــور  مــن  الموقــف  أن  كثيــرًا هــو 

موقــف  هنــاك  كان  البدايــة  فــي  نعــم  الوقــت، 

ســلبي مــن الفلســفة والعلــوم لأن المســلمين 

تعرفــوا عليهــا كخليــط فكــري، ولكــن مــع الوقــت 

وبفضــل جهــود العلمــاء والفلاســفة تــم شــيئًا 

فشــيئًا دمــج العلــوم فــي جســم الثقافــة العربيــة 

ــوم  ــت العل ــة كان الإســامية نفســها، ففــي البداي

مــن  كجــزء  فالمواريــث  لهــا،  الشــرعية محتاجــة 

للجبــر  بعــض مســائله  حــل  فــي  محتــاج  الفقــه 

بالنســبة  مهــم  المثلثــات  وحســاب  والمقابلــة، 

لتحديــد القبلــة والفلــك لرؤيــة الأهلــة والتحليــل 

القــرن  فــي  وبعدهــا  المعاجــم،  لبنــاء  التوافقــي 

ابــن البنــا المراكشــي ســيصبح الســند  14م مــع 

النظــري للرياضيــات مســتمدًا مــن القــرآن الكريــم 

نفســه، وبذلــك كل النقــاش الــذي كان رائجًــا عــن 

العلــوم هــل هــي دخيلــة أم أصيلــة انتهــى. 

الغايــة  فــي  تبحــث  فهــي  الفلســفة  أمــا 

مــن الوجــود الإنســاني انطلاقًــا مــن إعمــال 

الشــرعية  العلــوم  فــدارس  وبذلــك  العقــل، 

العقــل  بيــن  التــوازن  ذلــك  لــه  ســيعود 

المراحــل  فــي  ســائدًا  كان  الــذي  والنقــل 

المتقدمــة مــن حضارتنــا الإســامية، التــوازن 

التقليــد  فكــر  بيــن  والإيمــان،  العقــل  بيــن 

والتســليم الــذي بنيــت عليــه الأمــور الشــرعية 

والفكــر العقلــي الــذي ســيمكنه مــن الانفتــاح 

والتلاقــح الفكــري مــع الإنســانية بثقافاتهــا 

المختلفــة. ومعتقداتهــا 


